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شهر رمضان... نقطة انطلاق     لتوحيد المذاهب الإسلاميّة؟

التصنيف الطائفي وغياب التسامح أبرز أسباب الفرقة

أكــد السيد محمد باقر المُهري أن »شهر 
رمــضــان الــمــبــارك شهر الــتــقــوى والفضيلة، 
وفــيــه تصفى قــلــوب المسلمين وتــنــقــى من 
الشوائب، متخلصين من التعصب المذهبي. 
يــــزور خـــالـــه، الــمــســلــمــون الــشــيــعــة مساجد 
ــة ويــجــلــســون عــلــى مــائــدة 

ّ
الــمــســلــمــيــن الــســن

إفطار واحدة. كذلك تكثر مظاهر  التقرب الى 
الله، سبحانه وتعالى، حيث يكبح المسلم 
جماح شهواته، متجنباً الإهــدار والتعصّب 
والــتــحــجّــر فــي شــهــر الــمــحــبــة والـــمـــودة بين 
دة 

ّ
المسلمين، فيما الشياطين تكون مصف

في الأغال«.
فــــي هـــــذه الأجــــــــواء الـــروحـــانـــيـــة، يــحــرص 
الإنـــســـان الــمــؤمــن عــلــى  الــتــقــرّب مـــن  ســائــر 
إخوانه المسلمين، تاركاً التعصب والجمود 
والتكفير، »لأن كــل مــذهــب يعلم أن ســرّ قــوّة 
الإسام والمسلمين هو الوحدة والتقريب بين 
المذاهب واحترام كل مذهب للمذهب الآخر، 
وأبرز هذه المظاهر، تجمّع مايين المسلمين 
في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 
والجلوس على مأدبة الإفطار في المسجدين 

الشريفين«، يوضح المُهري. 

الإصلاح والتقارب

المؤكد أن تشخيص موارد الاختاف أمر 
فــي غــايــة الأهــمــيــة، ويــؤشــر الــى حجم الهوة 
الــتــي ينبغي ردمــهــا بين الــمــذاهــب. فــي هذا 
الــســيــاق، يشير الــمــهــري الــى أن »ثــمــة مــوارد 
محدودة يختلف فيها المسلمون، مثل مسألة 
وجوب الاعتقاد بإمامة وقيادة الأئمة الاثني 
عشر )عليهم السام(، ووجوب السجود على 
ف« في الصاة، إلا أنها 

ّ
الارض وعــدم »التكت

لا توجب البعد عن الآخر. دين الله، سبحانه 
وتعالى، واحد، فالرب واحد والكعبة واحدة 
والقرآن واحد والنبي )صلعم( واحد، والجميع 
يــصــلــون ويـــحـــجـــون ويـــعـــبـــدون ويــعــتــقــدون 

بالميعاد يوم القيامة«. 
إلا أن هذه التباينات لا تحول دون إمكان 
الاصــاح والتقريب بين أبناء الدين الواحد 
»الإســام المحمدي«، وإن كانت الاجتهادات 
متعددة ومختلفة، فحتى بين أبناء المذهب 
الواحد توجد اختافات في الفتاوى الفقهية 
وسواها.  بيد أن  كل ذلك لا يمنع من الإصاح 
والتقارب، سواء كان الاختاف بين المذاهب 
الاسامية اختافاً تاريخياً أو عقائدياً أو 

فقهياً. 

ة دوافع سياسيَّ

أكثر من ذلك، يشدد المهري على ضرورة 
التقرب بين المسلمين والاعــتــراف بجميع 
الــمــذاهــب الاســامــيــة: »يــجــب عــلــى الــمــذاهــب 
الأربــعــة السنية أن تقرّ وتعترف بالمذهب 
الشيعي الأمامي والعكس صحيح«، مضيفاً: 
» لا شـــكّ فــي أن الاخـــتـــاف الــديــنــي وتكفير 
المذهب الشيعي أو أي مذهب آخر، له دوافع 
سياسية اســتــعــمــاريــة حــيــث أن الاستعمار 
الكافر يحاول دائماً التفرقة بين المسلمين. 
قـــــال الإمـــــــام الــخــمــيــنــي رحـــمـــه الــــلــــه: »الـــــذي 
يفرق بين السنة والشيعة لا هو بسني ولا 
هــو بــشــيــعــي، وانــمــا هــو عميل لاستعمار 

الكافر«. 

 يقر السيد المُهري بضرورة عقد مؤتمرات 
ونـــدوات تــهــدف الــى التقريب بين المذاهب 
الإســامــيــة والاطـــــاع عــلــى مــعــتــقــدات وآراء 
وأفكار بعضها بعضاً، متوقفاً عند التأثير 
الــكــبــيــر لــمــؤتــمــر الــتــقــريــب الـــــذي يــعــقــد في 
طهران، وكذلك الدور البارز والفاعل لمؤتمر 
التقريب الذي نظم في مكة، حيث نظم جالة 
الملك عبدالله مؤتمراً فقهياً، دعا إليه آية الله 
الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 
الــخــبــراء وغـــيـــره مـــن الــشــخــصــيــات الــديــنــيــة 

المهمة. 

ة ثقافة التعدديَّ

السبيل الأمثل لتوحيد المسلمين ينطلق، 
وفـــقـــاً لــلــســيــد الـــمـــهـــري، مـــن أهــمــيــة تــدريــس 
الأمــة الإسامية وإكسابها ثقافة التعددية 
وعــدم تكفير المذاهب الأخــرى في المدارس 
والــمــعــاهــد والــجــامــعــات والــكــلــيــات. واذا ما 
رسّخنا هذا المفهوم، لتغيّرت أذهان ونظرات 
المسلمين وطريقة تعاملهم مع باقي المذاهب 
الإسامية، إضافة الــى أهمية تدريس الفقه 
المشترك والتاريخ المشترك، وانعكاس كل 

ذلك على  تفكير الإنسان المسلم الواعي. 
ـــل  عــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــحـــول دون تـــوصُّ
الــمــســلــمــيــن الـــى حــالــة مـــن الـــوئـــام والـــوحـــدة 
والــــتــــآزر، يــعــتــبــر الــســيــد الــمــهــري أن العقبة 
ل بوجود »جماعات متأسلمة 

ّ
الكبرى تتمث

تــكــفــيــريــة، مــتــعــصــبــة ومــتــحــجــرة«، مــضــيــفــاً: 
ون الفرقة الطائفية 

ّ
»خــوارج هذا العصر يبث

والـــفـــتـــن الـــمـــذهـــبـــيـــة، عـــلـــى غــــــرار تـــوقـــيـــع 22 
عالماً تكفيرياً على وجوب محاربة الشيعة 
واعتبارهم شرّ طوائف هذه الأمة، وأن أصلهم 
يرجع الى اليهود، وسواها من التهم الباطلة، 

أثناء انعقاد مؤتمر التقريب في مكة«. 
يوضح المهري أنه »ما دام هؤلاء يصدرون 
ــون الـــعـــداء، تصبح 

ّ
الــفــتــاوى الــبــاطــلــة ويــكــن

مسألة التقارب أمراً صعباً جداً، ونظير هذه 
الــجــمــاعــة، الــجــمــاعــات الكويتية المتعصّبة 
التي لا تقبل بالرأي الآخر، وتدعو دائماً الى 
التفرقة وعدم ارتباط سائر الشعب الكويتي 
بالمذهب الشيعي أو ببعض المذاهب السنيّة 
الاخـــــــرى«. كـــذلـــك يـــبـــدي أســـفـــه »لـــفـــوز بعض 
هــؤلاء المتحجرين في الانتخابات الأخيرة 
ووصولهم الى مجلس الأمة وتشكيلهم لجنة 
لمحاربة ما يسمونه بـ«الظواهرالسلبية«، فهم 
يـــرون أن الــحــضــور فــي الحسينيات وإقــامــة 
الــمــآتــم عــلــى الامــــام الحسين )عــلــيــه الــســام( 

وزيارة القبور بدعة«.
يخلص المهري الى أنه لتحقيق الوحدة 
بــيــن الــمــســلــمــيــن، يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــات 
»محاسبة العلماء التكفيريين وتحجيمهم 
وعــدم الإفساح في المجال لهم ومنعهم من 
تكفير المسلمين كافة، كي يعيش المسلمون 
بـــراحـــة وأمـــــن وأمــــــان وســــعــــادة، كــمــا كــانــوا 
يــعــيــشــون فـــي صـــدر الاســـــام فـــي ظـــل قــيــادة 

النبي محمد )صلعم(«.
 

تناحر دينيّ

من ناحيته، ينتقد الشيخ بسّام الشطي 
الاخـــتـــاف الــســيــاســي الــــذي يــفــســد أحــيــانــاً 
التاحم والوحدة، ويعتبر أن »بعض المراجع 

الـــديـــنـــيـــة يــتــعــمّــد إنــــشــــاء أســــبــــاب الــتــنــاحــر 
والتنافر بين المذاهب«، مذكراً بقول الرسول 

)صلعم(: »لا تجتمع أمتي على ضالة«.
الشطي، الذي يأسف لعدم اقتداء المسلمين 
بحديث الــرســول الكريم : »صــومــوا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته ...«، يشدد على أنه »في حال 
بي الكريم ستزول الخافات 

ّ
ة الن

ّ
اتباع سن

وتهدأ النفوس«. كذلك يبدي أسفه لأن »ثمة 
مـــراجـــع ديــنــيــة تــســعــى الــــى إنـــشـــاء أســبــاب 
الــتــنــاحــر والــتــنــافــر بــيــن المسلمين لأهـــداف 
سياسية«، داعياً الى »نبذ الخافات والسعي 
الــى تقريب وجــهــات النظر بين الــفــرقــاء في 
الـــديـــن الــــواحــــد، فــعــنــدمــا نــقــتــدي بــالــرســول 
ض أســــبــــاب الاخـــتـــافـــات  )صـــلـــعـــم(، ســـنـــقـــوِّ

الدينية ونعمل على خدمة ديننا«.

ة مفقودة الموضوعيَّ

يذهب الشطّي الى حدّ اعتبار أن »مؤتمرات 
التقريب بين المذاهب لا تنظّم بنيّة صافية، 
حيث يحرص المشايخ وعلماء الدين على 
تسجيل مــواقــف فــحــســب، والــتــقــاط الــصــور 
وتـــنـــاول الــطــعــام مـــن دون مــنــاقــشــة الأمــــور 
الحيوية، موضع الــخــاف، إضافة الــى عدم 
تسليط الضوء على وقائع ملموسة كأوجه 
الاختاف بين المناهج وكيفية العمل لإنهاء 

هذه المعضلة المزمنة«.
يــعــتــبــر الـــشـــطـــي أن »جـــهـــد الــمــجــتــمــعــيــن 
غــــالــــبــــاً مـــــا يـــنـــصـــبّ عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة قـــشـــور 
الاختاف  وعدم التطرق الى صلب الموضوع 
بــمــوضــوعــيــة والــــمــــرور مـــــرور الــــكــــرام على 
الاخـــتـــافـــات الــعــقــائــديــة«، مــضــيــفــاً: »أعــتــقــد 
أن الــغــرض الحقيقي مــن هــذه الاجتماعات 
تسجيل مواقف سياسية أكثر منها اعتبارية، 
تتطلع الـــى إنــهــاء أســبــاب الاخــتــافــات بين 

المذاهب«.
كذلك انتقد الشطي الجدل الطائفي القائم 
على عوامل الاختاف الخارجي الذي يقود 
الى تفسير النصوص حسبما يقتضي هذا 
الواقع تفسيرها، محذراً من مغبة المضي في 
هذا الاتجاه الذي ينذر بأمور خطيرة جداً لا 
تعود بالنفع على جموع المسلمين، مشدداً 
على وجوب تكاتف أبناء الدين الواحد الذين 
أبعدتهم اجتهاداتهم النظرية وممارساتهم 
السياسية، مطالباً بتفعيل دور المؤسسات 
والـــجـــهـــات الــتــي تــســعــى الــــى الــتــقــريــب بين 

المذاهب الإسامية.

التجرّد الحقيقي

بــدوره، أكد بدر الحجرف أن السبيل إلى 
توحيد المذاهب هو التخلص من الشوائب 
التي طــرأت على طريقة أداء الــعــبــادات لدى 
الــمــســلــمــيــن، مــعــتــبــراً أن الـــرجـــوع إلــــى سنة 
الرسول )صلعم( وما كان يقوم به أهل بيته 
وصحابته، إضافة إلى التجرد الحقيقي من 
المصالح والــهــوى بمختلف أشكاله، يكفل 
للمسلمين العيش بوئام ومحبة، متمنياً أن 
يساهم شهر رمضان الكريم في توحيد صف 
المسلمين في عباداتهم وعدم تأصيل أسباب 

الفرقة بينهم .
لا يــرى الــحــجــرف فــي مــؤتــمــرات التقريب 
بين المذاهب، سوى أنها تساهم في تأصيل 

موارد الاختاف واتساع الهوة بين معتنقي 
الديانة الإسامية عن طريق اجترار أسباب 
الخاف الــذي يــؤدي إلى القطيعة بينهم، و 
هي لا تصب في مصلحة توحيدهم بدليل 
أنها لم تخرج إلى الآن بنتائج إيجابية تجمع 

الأطراف المتناحرة على قبولها.

التشهير الطائفي

عن كيفية تقريب وجهات النظر، اشترط 
الحجرف تجرد الإنسان من أهوائه الشخصية 
والــعــامــة، وأوضـــح أن قائمة الأهـــواء تندرج 
تحتها أمور كثيرة منها المصالح الشخصية 
والأمــور النفسية وحتى السياسية، وكذلك 
جــهــل بــعــض الأمــــــور الــفــقــهــيــة والــعــقــائــديــة 
والتعصب بــاتــجــاه مــعــيــن.. كــل هــذه الأمــور 
مجتمعة، تدفع الفرد الى الجدل والتشهير 
الــطــائــفــيــيــن وســواهــمــا مــن مــــوارد الــخــاف، 
مــعــتــبــراً أن اتـــبـــاع مــســلــك هــــوى الــنــفــس لن 
يصب في صالح تقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء من أبناء الدين الواحد، مبيناً أن من 
يسلك هذا الاتجاه سيرَ الحق باطا والعكس 
صحيح بغض النظر عن انتمائه العقائدي.

كـــذلـــك، يـــبـــدي الـــحـــجـــرف أســـفـــه لأن »ثــمــة 
أموراً مستحدثة لم يكن الرسول وصحابته 
يــفــعــلــونــهــا، أدت الــــى مــضــاعــفــة الـــنـــزاعـــات 
الطائفية وعــدم تسويتها، لا سيما في ظل 
غـــيـــاب الــتــســامــح الــــروحــــي والـــتـــعـــالـــي على 
التصنيف الــطــائــفــي الــقــائــم عــلــى التعصب 

المذهبي«.

الجدل العقائدي

أســـــــــف الـــــشـــــيـــــخ عـــــلـــــي رجـــــــــب لاخـــــتـــــاف 
المسلمين وفرقتهم، معتبراً أن الاخــتــاف 
المذهبي ضمن أبناء الطائفة الواحدة وارد 
كما هو حاصل في الاختاف بين المذهبين 

السني والشيعي .
يطالب رجب بالكف عن الجدل في الأمور 
الــعــقــائــديــة ومـــوضـــع الـــخـــاف بــيــن جــمــوع 
المسلمين، مفضاً أن يعهد الفرد إلى العلماء 
في عملية البحث في هذه الأمور، موضحاً أن 
القضايا العقائدية من الصعب على الإنسان 
العادي مناقشتها والإفــتــاء فيها عن جهل، 
لأن الــجــدل بــهــذه الــقــضــايــا مــن دون معرفة 
تــامــة يـــؤدي الــى تأصيل التناحر والتنافر 
بين المسلمين، أمــا القضايا الفقهية فمن 

الممكن مناقشتها . 
وردا على أن الــخــاف السياسي يعد من 
الأسباب الرئيسة في الاختاف بين المذاهب، 
قال رجب أن الخاف قديم منذ الأزل وليس 
وليد المصادفة، بيد أن الخاف السياسي 
يــحــرك هـــذا الــخــاف الــعــقــائــدي، مــعــتــبــراً أن 
شهر رمــضــان فرصة ثمينة لاقتناص أكبر 
فوائد دينية ممكنة ســواء على الصعيدين 

الشخصي والعام .
يحدد رجب الطريقة المثالية للتأقلم مع 
هذا الوضع المتذبذب باتباع الطريقة ذاتها 
التي كان يتبعها جموع المسلمين بعد وفاة 
الرسول )صلعم(، حيث ظهرت مشكات كثيرة 
كانت موضع خاف بين المذاهب الاسامية، 
رافــضــاً تقديم اقــتــراحــات تنهي الاختافات 

بين أبناء الدين الواحد.

لافي الشمري

كثيرة هي الأسباب والعوامل التي أدت عبر التاريخ الى الفرقة بين مختلف المذاهب الاسلامية. طوال تلك السنوات، بقيت الاختلافات مرتبطة بقضايا فرعية 
من دون أن تمسّ بجوهر الدين. في موازاة ازدياد دعوات علماء الدين والنخب المثقفة الى التقريب والحوار بين أهل المذاهب، وتقديم رؤية دينية علمية تجمع 
صفوف المسلمين، فإن كثيرين يجدون في شهر رمضان المبارك، بقيمه الجامعة، نقطة انطلاق جوهرية على طريق توحيد المذاهب الاسلامية وإزالة عوامل 

الفرقة في ما بينها.
على رغم الانتقاد الواسع لطغيان المظاهر الاحتفالية على معاني الشهر الفضيل، وذهاب البعض الى حد الحديث عن »عولمة الصوم«، فإن اقتراحات كثيرة 
 من أبرزها إنشاء مرجعية إسلامية موحدة، تضم ممثلين عن مختلف المذاهب، 

ّ
دها المعنيون والعارفون، من شأنها أن تدفع باتجاه وحدة المسلمين، لعل

ّ
يفن

 من شهر رمضان المبارك.
ً
وتضطلع بمهمة توحيد المناسبات الدينية، انطلاقا

ط »الجريدة« الضوء على عوامل الفرقة وسبل التلاقي من خلال حوارات خاصة أجرتها مع مجموعة من المشايخ وعلماء الدين من 
ّ
في هذا التحقيق، تسل

الطائفتين السنية والشيعية. 

فرصة ذهبيّة للتقريب 
القاهرة - محمد عبد الحي

نــشــأت الــمــذاهــب الإســامــيــة كمظهر مــن مظاهر 
الــحــيــاة الــفــكــريــة فـــي الإســــــام، وتــحــولــت بــعــد ذلــك 
إلى مدارس يدعم بعضها الخاف الذي يؤدي إلى 
الانشقاق في وحدة الصف الإسامي، ما حدا أعداء 
الأمة إلى استغال التفرقة المذهبية لمحاربة الإسام 
من داخله، فهل يمكن معالجة الأسباب التي دعت إلى 
التفرقة والتعصب بين السنة والشيعة، والخروج 
منها والعمل على إزالتها ليحدث التقارب ويتوحد 
الــصــف الإســامــي فــي مــواجــهــة الأعــــداء، خصوصاً  
في شهر رمضان المبارك الذي جعله الله عز وجل 
وسيلة إلهية متجددة لتحقيق الوحدة بين أبناء 

الأمة؟
يؤكد د. نصر فريد واصــل )مفتي مصر الأسبق 
وعــضــو مجمع الــبــحــوث الإســامــيــة فــي الأزهــــر( أن 
شهر رمــضــان الــمــبــارك يشكل فرصة ذهبية تتكرر 
مرة في العام ويطالب فيها الله عز وجل أمة الإسام 
بضرورة بث روح الوحدة بين أبنائها لا سيما بين 
عنصريها الأساسيين السنة والشيعة، يقول: »يجب 
أن تتكثف جهود العلماء في الشهر المبارك للتقريب 
بين المذاهب الإسامية والقضاء على الأمية الدينية 
التي أصابت للأسف الشديد بعض العلماء والفقهاء 
وفرّقت بين السنة والشيعة، لأنه ما من فرق بين سني 
وشيعي، فالمسلم من شهد أن لا إله إلا الله، وأقام 
أركان الإسام وتوجّه في صاته إلى القبلة. أما في 
مــا يتعلق بــالأمــور السياسية ومــجــال المعامات، 
فهناك بعض الخافات، وهــو أمــر طبيعي، إذ نجد 
في المذهب الواحد سبعة أقــوال للمسألة الواحدة، 
إذاً الشيعي مثل السني وجميعهم مسلمون يؤازر 
بعضهم بعضا أمة واحــدة »المؤمنون أمة واحــدة«، 
خصوصاً خال الشهر المبارك، ومن خرج عن هذا 
الأمر، فهو ليس مسلماً وخروجه هذا ليس له عاقة 
بالشيعة ولا بالحنفية ولا الزيدية ولا غيرها من 

المذاهب«. 
يضيف د. واصل: »الذي يؤمن بأصول الإسام هو 
مسلم، أمــا الخاف في الفروع فيخضع لاجتهاد، 
ولا يجوز للمجتهد أن ينتقد حكم مجتهد آخر، فكل 
واحــد على اجتهاده. يخدم المتعصبون من السنة 
والشيعة العدوّ، بل يقتلون أنفسهم بأنفسهم، لأن 
خافهم هو ساح للعدو ضدهم. لا بد من أن يؤدي 
الــتــقــريــب بــيــن الأمــــة الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة بجميع 
مذاهبها إلــى العمل تحت رايــة الشرع التي تحمي 
الحاكم والمحكوم وتحقق الاســتــقــرار والأمـــان. من 
يــذيــع أن عـــدم الــتــقــريــب هــو فــي صــالــح الــحــكــام هو 
على باطل، وليكن شعار علماء السنة والشيعة هو 
اتخاذ شهر رمضان المبارك قاعدة انطاق رئيسة 
لتوحيد صفوف المسلمين والتقريب بين المذاهب 

الإسامية«.

الذريعة

مــن ناحيته، يــؤكــد د. محمد الــدســوقــي )أســتــاذ 
الــدراســات العليا فــي كلية دار العلوم فــي جامعة 
الــقــاهــرة وعــضــو المجمع الــعــالــمــي للتقريب بين 

الــمــذاهــب فــي طــهــران( أن الضعف والــفــرقــة اللذين 
يــعــانــي منهما الــعــالــم الإســامــي راهـــنـــاً، سببهما 
الرئيس الخاف المذهبي بين المسلمين والــدور 
الـــذي أداه أعــــداء الإســــام فــي اتــخــاذ هـــذا الــخــاف 
ذريعة لبث الفرقة ومنع قيام الوحدة الإسامية، 
يقول:  »يفرض المأزق الراهن الذي يعيشه العالم 
الإسامي أن يبحث ولاة الأمور والعلماء والمفكرون 
في هذه الأمة عن مخرج من هذا المأزق الذي يهدد 
بــمــزيــد مــن تــدهــور الأحـــــوال مــن ســيــئ إلـــى أســـوأ، 
  الدعوة إلى التقريب بين المذاهب 

ّ
ويجب أن تحتل

الإســـامـــيـــة الــمــكــانــة الأعـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الإصــــاح 
الإســـامـــي قــديــمــه وحــديــثــه، خــصــوصــاً فـــي شهر 
رمضان المبارك الــذي تكون فيه الأمــة الإسامية 
مؤهلة تماماً لتحقيق هــذه الغاية الدينية، لأنها 
دعوة إلهية، والله سبحانه وتعالى هو الذي وضع 
أساسها ورسم منهجها ورفع من شأن الدعاية لها 
مَا 

َّ
ووجه الرجاء إلى جني ثمرتها. قال تعالى: »إِن
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يضيف د. دسوقي: »تقرر الجملة الأولى من الآية 
حقيقة من الحقائق الثابتة »إنما المؤمنون أخوة« 
أي أن هذا شأنهم وذلك أمرهم فليس للمسلمين بعد 
هذا أن يسيروا إلى هدف يخالف هذا الهدف، ولا أن 
يخرجوا عن مقتضيات هذه الأخوة لأي سبب من 
الأسباب. تأمر الجملة الثانية بإصاح ذات البين 
أي أن يدرأ المسلمون من أنفسهم كل ما يفسد عاقة 

الأخوة التي قررها الله عز وجل بينهم«.
 يــتــابــع د. دســوقــي: »الــشــهــر الفضيل هــو شهر 
التآخي بين أبناء الأمة والاصطفاف الإسامي سنة 
وشيعة تحت مظلة هذه الأيــام المباركة. لا تعني 
فكرة التقريب بين المذاهب الإسامية توحيدها 
ولا صــرف أي مسلم عن مذهبه، لأن فكرة توحيد 
المذاهب أو إدماجها عمل ضد العقل وضد طبيعة 
الــبــشــر، وصــــرف الــمــســلــم عــن مــذهــبــه تــحــت شعار 
التقريب هو تضليل. يجب أن تذكّر فكرة التقريب، 
كما يقصدها روادهــــا، المسلمين بنقاط الــوفــاق 
بينهم وهــي كثيرة وبــأصــول الــديــن وثــوابــتــه. أما 
نقاط الخاف فهي فرعية لا ينبغي أن تسبب تباعداً 
أو شــقــاقــاً، لــذلــك مــن الـــضـــروري أن يــكــون أســاس 
الاجتماع على فكرة التقريب البحث والاقتناع كي 
يمكن، بــســاح العلم فــي الــحــجــة، مــحــاربــة الأفــكــار 
الخرافية الطفيلية التي لا تعيش إلا في ظل الأسرار 

والأجواء المظلمة«.
يوضح د. دسوقي أن »التقريب دعوة إلى التعرف 
الى وجوه الاتفاق والالتفاف حول مواضع الاتحاد 
والقربى ومعالم الأخوة التي تربط بين المسلمين، 
ولقاء علماء المذاهب ليتبادلوا المعارف والدراسات 
ويعرف بعضهم بعضاً في هدوء العالم المتبصر 
الذي لا هم له إلا أن يرى ويعرف ويقول فينصف، 
وأن فــكــرة التقريب بين الــمــذاهــب فــي ضــوء الفكر 
المستنير المستقيم الراشد والتي اجتمع عليها 
دعــــاة الــتــقــريــب، هــي حـــواريـــة علمية تعتمد على 
الاجــتــهــاد والــحــجــة وتــمــقــت الــتــعــصــب والــتــشــرذم 

علي رجبالسيد محمد باقر المهري
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